
 اتهــــم فتحــــي باشــــاغا وزيــــر داخلية 
طرابلــــس  ميليشــــيات  الوفــــاق  حكومــــة 
بالســــيطرة على جهاز المخابرات العامة. 
وقــــال باشــــاغا، المحســــوب علــــى جماعة 
الإخــــوان، فــــي مؤتمــــر صحافــــي عقــــده 
فــــي طرابلــــس الأحــــد، ”لن نتســــاهل في 
التعامــــل مــــع الميليشــــيات التي تســــتغل 
الأجهزة الأمنية، وهناك فساد سنواجهه، 
وسأتعامل معها بالقانون“، لكنه دافع في 
المقابل عن ميليشــــيات مصراتة التي طالما 

كان من بين قادتها البارزين.
تشــــي تصريحات باشاغا في ظاهرها 
بأنــــه قــــرر أن يخوض معركــــة ضد بعض 
تســــتبطن،  لكنها  طرابلــــس،  ميليشــــيات 
وفــــق عدد من المراقبين، منــــاورة إخوانية 
جديــــدة تحت إدارة تركيــــة قطرية. تهدف 
هــــذه المؤامــــرة إلى فتح طريــــق العاصمة 
للســــيطرة  مصراتــــة  ميليشــــيات  أمــــام 
علــــى مفاصــــل الحكم فيها بعد اســــتبعاد 
الميليشــــيات المحلية، أو الاكتفــــاء بالدفع 
بهــــا إلى محــــاور القتــــال، وهــــو ما تبين 
خلال الأســــبوعين الماضيين من استجلاب 
المئــــات من العناصر الأمنيــــة من مصراتة 
ونشــــرها حول عدد من المؤسسات. ويدعم 
هذه الميليشيات المرتزقة السوريون الذين 

تصفهم ميليشيات طرابلس بالدواعش.

ارتباك حكومة السراج

رغــــم طبيعة هذا التوجه، إلا أن فتحي 
باشــــاغا حــــاول أن يدعم موقفــــه ببعض 
ميليشــــيات  عــــن  الحقيقيــــة  المعطيــــات 
العاصمــــة وخاصة منها تلك التي تحوّلت 
إلى مؤسســــات مرتبطة بأســــر أو شوارع 
بعينها ومنهــــا ميليشــــيا النواصي التي 
تشــــرف عليهــــا وتديرها أســــرة قدور، من 

خلال آمرها مصطفى قدور.
ووفــــق مصــــادر مطلعة، فــــإن وصول 
معطيــــات دقيقــــة إلــــى الجيــــش الوطني 
الليبي حــــول تحركات الأتــــراك والمرتزقة 
فــــي طرابلــــس ومصراتــــة، كان الشــــعرة 
التــــي قصمت ظهر داخلية فايز الســــراج، 
وخصوصــــا بعــــد قصف مينــــاء طرابلس 
فــــي 18 فبرايــــر الجاري، فــــي هجوم أدى 
إلــــى مقتل عدد من الضبّاط والعســــكريين 
الأتراك، وهو ما اعترف به الرئيس التركي 

رجب طيب أردوغان.

ووفق مصادر من داخل طرابلس، فإن 
دقــــة المعلومــــات التي كانــــت وراء قصف 
مينــــاء طرابلــــس وقبله عدد من المنشــــآت 
فــــي مصراتة وغيرهــــا، وضعــــت الأتراك 
وحلفاءهــــم المحليــــين أمــــام ســــؤال كبير 
حــــول الطريــــق الــــذي وصلت عبــــره إلى 
القيادة العامة للقوات المســــلحة، وهو ما 
رجــــح إمكانية أن تكون هنــــاك اختراقات 
لمؤسسات حكومة الوفاق من قبل عناصر 

ميليشياوية تعمل لفائدة الجيش.
يراهــــن إخــــوان ليبيــــا علــــى التدخل 
التركــــي لدعمهم فــــي صراعهــــم من أجل 
الانفراد بالســــيطرة علــــى طرابلس وعلى 
مؤسسات الدولة وخاصة المصرف المركزي 
والمؤسسة الوطنية للنفط المدارين من قبل 
شــــخصيات تعتبر قريبة من الجماعة إلى 
جانب انحدارها من مدينة مصراتة، المركز 

الأســــاس لقوى الإســــلام السياســــي في 
البلاد، والمعروفة بقربها من تركيا.

الداخليــــة  وزارة  إن  باشــــاغا  وقــــال 
”تريد تفكيــــك الإجرام والميليشــــيات التي 
تعتدي على الأجهزة الشــــرطية“، مضيفا 
أن ”الميليشــــيات التــــي أقصدها هي التي 
تســــتغل الدفــــاع عن العاصمــــة بالاعتداء 

على مؤسسات الدولة“.
وأوضــــح أن ”جهاز المخابرات تعرض 
للاختراق من قبل ميليشــــيا“، لم يســــمها، 
مضيفــــا أن ”هذه الميليشــــيا بــــدأت تتآمر 
على الشــــرطة ومكتب النائب العام“. وأكد 
أن ”أي قــــوة تعتدي على الوزراء وتخطف 
المواطنين هي بمثابة ميليشيا“، مضيفا أن 
”هذه الميليشــــيا تحاول أيضا التأثير على 
مكتب النائب العام والقيادات العسكرية“.
القضيــــة  تعــــويم  باشــــاغا  وحــــاول 
الأصلية بالحديث عن الفســــاد في وزارته، 
أو مــــن قبل أمــــراء الحرب، رغــــم أنه أمر 
معلن ومعروف منذ ســــنوات. ووجه وزير 
الداخليــــة المفــــوّض نصيحة إلــــى كتيبة 
النواصي التابعة لـ“قوة حماية طرابلس“، 
قائــــلا ”أنصــــح الشــــباب في ميليشــــيات 
النواصي بــــألا يقبضوا على أحد لأن هذا 
ليس مــــن اختصاصهم، هــــذا اختصاص 
الداخليــــة“. وأضاف ”البــــاب مفتوح أمام 
من يريــــد الانضمــــام إلــــى الداخلية ومن 

يرفض سيحاسب أمام القانون“.
ووفــــق المراقبين، فإن هــــذه المعطيات 
ليســــت جديدة؛ فالميليشــــيات تمارس منذ 
ســــنوات كل أنــــواع الجرائم مــــن اغتيال 
واختطاف وابتزاز ونهب وســــلب وتدمير 
لمقــــدرات دولة، ما خلق طبقــــة جديدة في 
المجتمع تمتلك الثروات والنفوذ السياسي 
والاقتصــــادي والاجتماعــــي تحــــت ظلال 
بنادقهــــا، ولا تزال تمثل الســــبب الرئيس 
في فشــــل كل محاولات التوجه نحو الحل 
السياســــي انطلاقا من عرقلتها لمســــارات 
الحل الأمنــــي وخاصة مخرجــــات مؤتمر 
الصخيرات التي عجــــزت حكومة الوفاق 
عن تحقيق ترتيباتها الأمنية المتعلقة بحل 

الميليشيات ونزع السلاح وجمعه.
وفــــي خطــــوة تشــــي بالتحــــول فــــي 
توجهــــات وزارة داخليــــة الوفــــاق، طالب 
باشــــاغا المستشــــار القائم بأعمال النائب 
العام باتخاذ الإجــــراءات القانونية حيال 
المعلومــــات التــــي وصلــــت إلى الــــوزارة 
ومفادها قيام مجموعــــة تابعة لمن وصفه 
بـالمدعو مصطفــــى إبراهيم قدور بالقبض 
على بعض ضباط الشرطة وحجزهم دون 
أخذ الإذن من وزير الداخلية، مشــــيرا إلى 
أن القبــــض علــــى بعض ضباط الشــــرطة 
وحجزهــــم دون أخذ موافقة الوزير يعدان 
والتشــــريعات  للقوانــــين  مخالفــــينْ 

النافذة.
كمــــا وجّه باشــــاغا خطابا 
جهــــاز  رئيــــس  إلــــى  ثانيــــا 
ورئيس  الليبيــــة  المخابــــرات 
جهــــاز الأمــــن الداخلي 
أعلمهما فيه أن البعض من 

منتســــبي الجهازين قامــــوا بالقبض على 
أعضاء هيئة الشرطة بالمخالفة للنصوص 
والقوانين والتشريعات النافذة ودون أخذ 

الإذن المسبق من جهات الاختصاص. 

وأكــــد أن داخلية الوفاق حريصة على 
أن يــــؤدي رجال الشــــرطة واجباتهم وفق 
أحكام القانــــون وبما يضمن الحفاظ على 
الحقــــوق والحريــــات وعدم الخــــروج أو 
تجاوز إطار المشــــروعية والالتزام بسيادة 
القانون والعمل بــــه، لافتا إلى أن الوزارة 
تتابع عــــن كثب منذ اليوم الأول التصعيد 

المسلح الخطير الذي تشهده العاصمة.

اختراق جهاز المخابرات

جــــاءت المواقف المعلنة لباشــــاغا بعد 
اعتقــــال ميليشــــيا النواصــــي عــــددا من 
الأمنيــــين من بينهــــم ناجي زوبــــي، مدير 
مكتب البحث الجنائي بالعاصمة، وكذلك 
بعــــد أن تبين اختراق الميليشــــيات لجهاز 
المخابرات العامة، وسيطرتها على مفاصل 
العمــــل فيه، وهو ما يمثــــل ضربة موجعة 
لحكومة الســــراج التي باتت عاجزة حتى 

عن حماية أجهزتها الأمنية الرسمية.
وانتقــــد الناطق باســــم القائــــد العام 
للقوات المســــلحة، اللواء أحمد المسماري، 
بشــــكل لاذع كلمة فتحي باشــــاغا، بشأن 
تفكيك الميليشــــيات المسلحة في طرابلس، 
مشــــيرا إلى أنه يحاول التســــويق لنفسه 
علــــى حســــاب البعــــض للوصــــول إلــــى 

السلطة.
وقال المســــماري، في مؤتمر صحافي 
من بنغازي مساء الأحد، ”هناك تناقضات 
فــــي كلمة فتحــــي باشــــاغا حيــــث تطرق 
إلى أســــماء عدد مــــن الميليشــــيات وترك 
ميليشيات أخرى“، مشيرا إلى أن ”باشاغا 
يحاول التســــويق لنفســــه على حســــاب 
شــــخصيات معينة. باشــــاغا هو مهندس 
فجر ليبيا، وإذا كان صادقا في مســــاعيه 
عليــــه أن يُخرج الســــوريين الذين جلبهم 

ويفكك ميليشيات مصراتة“.
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مؤامرة إخوانية تركية 
تغرق طرابلس بميليشيات مصراتة

فتحي باشاغا يكشف تمرد ميليشيا طرابلس على حكومة الوفاق

ميليشيا  مصراتة ورقة أنقرة البديلة

السياسة تجارة رابحة

ــــــس تواجدا كثيفا لعناصر  يرصــــــد متابعون لتطورات الأوضاع في طرابل
تتبع ميليشــــــيات مصراتة داخل العاصمة الليبية. وتنتشر هذه العناصر، 
المدعومة بمرتزقة ســــــوريين ممن أرســــــلتهم تركيا إلى ليبيا، حول عدد من 
المؤسســــــات الرئيســــــية التي تســــــيطر عليها حكومة الوفاق، ضمن سياق 
يشــــــي بأن هناك خطة تركية تقضي بالسيطرة على طرابلس لكن ليس عبر 

الميليشيات المحلية بل عبر ميليشيات مصراتة.

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

 محمد عبدالهادي
صحافي مصري

في العمق

فتحي باشاغا المحسوب على 
جماعة الإخوان ووزير حكومة 

الوفاق يتهم ميليشيات 
طرابلس بالسيطرة على 
جهاز المخابرات العامة 

 القاهرة – تشــــهد الأحــــزاب المصرية 
عودة ظاهرة رجال الأعمال لشغل مناصب 
قيادية، بعدما توارى أغلبهم عن الأضواء 
منذ ثورة 25 ينايــــر 2011، مع تغيرات في 
طبيعة الممارســــة السياســــية تميل نحو 
التركيــــز على الــــدور الاجتماعــــي لجذب 
الجماهيــــر، أكثــــر من لعــــب أدوار تتعلق 

بالسباق نحو اقتناص السلطة.
كل  فــــي  الظاهــــرة  هــــذه  تتواجــــد 
الديمقراطيــــات، حيث يلعــــب المال دورا 
مؤثــــرا في بعــــض المفاصل السياســــية، 
لكن هذه العمليــــة تظل محكومة بضوابط 

معينة غير موجودة حتى الآن في مصر.
قــــام بعــــض رجــــال الأعمال فــــي عهد 
الرئيس الأسبق حسني مبارك، بأدوار من 
خلف الكواليس عبر دعم مرشحين مقربين 
إليهــــم قبــــل العــــودة إلى احتــــلال مواقع 
قيادية في أحزاب قائمة، وقبل حلول ثلاثة 
اســــتحقاقات دستورية ستشــــهدها مصر 
خــــلال الأشــــهر المقبلة، وهــــي انتخابات 

مجلسي النواب والشيوخ والمحليات.
محمــــد  الأعمــــال  رجــــل  فــــوز  فجــــر 
أبوالعينين بعضويــــة مجلس النواب في 
الانتخابات التكميلية لمجلس النواب عن 
دائرة الجيــــزة (مقعد شــــغر بوفاة نائب) 
قبل أيام، قضية عــــودة رجال الأعمال إلى 
العمل السياســــي، لأن خطوته جاءت بعد 
أســــابيع قليلة من اختيــــاره نائبًا لرئيس 
حزب ”مســــتقبل وطن“ للشــــؤون النيابية 

بإجماع قيادات الحزب.
وقالت مصادر برلمانية لـ“العرب“، إن 
ائتلاف ”دعم مصــــر“ وضع في اختياراته 
للمرشحين للانتخابات رجال الأعمال في 
المرتبة الأولى ضمن قوائمه التي ســــيتم 

الدفع بها للمنافسة في الانتخابات.
وتشهد مصر، ما يمكن تسميته بسوق 
بيع وشــــراء الأحزاب السياسية وتعليبها 
بعروض اســــتحواذ غيــــر معلنة للأحزاب 
الفقيرة من رجال أعمال، منذ توقف الدعم 
المالي الحكومــــي، وفى ظل حظر القانون 
ممارســــتها نشــــاطًا اقتصاديًا تســــتطيع 

عبره توفير النفقات اللازمة لنشاطها.
قبــــل ثلاثة أشــــهر، تــــم الإعــــلان عن 
اختيار رجل الأعمال مدحت بركات، رئيسًا 
لحزب ”أبناء مصر“، ”المواجهة“ ســــابقا، 
وتفويضه في وضع الخطط المســــتقبلية 
للحــــزب دون الإعــــلان عن أســــباب رحيل 
رئيسه السابق الدكتور محمد زكريا الذي 
اختفى من الساحة دون صدور قرار معلن 

من جمعيته العمومية.
ويعتبر باحثون أن الأحزاب المصرية 
تقوم علــــى فكرتيــــن، الأولــــى ترتكز على 
المؤســــس والممول، والثانية تعتمد على 
المديــــر الإداري، وهذه التجربة ســــاعدت 
على المزيد من انهيــــار التجربة الحزبية 
بمصــــر فنحــــو 20 حزبًــــا تتــــم إدارتهــــا 
وتمويلها مــــن قبل رجال أعمــــال، وتعمل 
لصالح أجنداتهــــم الخاصة، وليس لإقامة 

حياة سياسية حقيقية.
 105 بيــــن  مــــن  حزبًــــا   13 ويحظــــى 
أحــــزاب مصرية بتمثيل مجلــــس النواب، 
من بينها خمســــة فقط لها نشــــاط مستمر 
عبر المؤتمرات مــــع أعضائها، والغالبية 
العظمى تحولت إلى شركات مغلقة لا يتم 
فتحها إلا في مناســــبات بعينهــــا توفيراً 
للنفقاتًا ولتحمل رواتب العاملين داخلها.

وأوضــــح المحلــــل السياســــي، طارق 
فهمي، أن مصر ستشهد ثلاثة استحقاقات 
دســــتورية العام الحالي، مــــا يمثل إغراء 
لطبقة رجال الأعمــــال بالانضمام إلى أحد 
الأحزاب ليس بهدف ممارســــة السياسة، 
لكن لاعتــــلاء رأس قائمة انتخابية يضمن 
عبرها التمثيل في إحدى غرفتي البرلمان.

وأضاف فهمــــي، لـ“العرب“، أن دخول 
رجــــال الأعمــــالِ الأحــــزابَ يحتــــاج إلــــى 
ضوابــــط، لأن غرضهم احتــــلال المناصب 

القيادية، وهذا يتســــبب في انهيار الكيان 
بالكامل، فبمجرد انتهاء التمويل يتعرض 
الحزب للسقوط، ومصر شهدت العديد من 
الأمثلة، على أحزاب تصارع على رئاستها 

العديد من الأسماء.
وتبدو المشــــكلة فــــي معاملــــة رجال 
الأعمــــال السياســــة كمشــــروع تجــــاري، 
فالكثير منهــــم يتنقلون بين الأحزاب دون 
اقتنــــاع فكري، مثل طلعــــت القواس رجل 
الأعمــــال الــــذي كان عضــــوًا فــــي الحزب 
الوطنــــي المنحــــل، ثم خــــاض انتخابات 
مجلس النــــواب على حــــزب ”المصريين 
الأحــــرار“، ويشــــغل حاليًــــا منصب نائب 

رئيس حزب ”الحرية المصري“.
واســــتقطب حزب الوفــــد العريق على 
مــــدار العاميــــن الماضيين رجــــال أعمال 
كبــــارا، مثــــل محمد فريد خميــــس، رئيس 
اتحــــاد المســــتثمرين المصريين، ورضا 
إدوارد، عضــــو الهيئة العليــــا حاليًا الذي 
يملــــك مجموعــــة مــــدارس دوليــــة، وفايز 
أبوخضرة، صاحب شركة عقارات، ليؤكد 
الحــــزب بعدهــــا أنــــه يعتمد علــــى رجال 
الأعمال في تمويل حملاته الانتخابية، ولا 

يعاني أية أزمات مادية.

ويملــــك حــــزب ”النــــور“ حاليًــــا فــــي 
عضويتــــه نحــــو 13 مــــن رجــــال الأعمال 
فــــي  المتخصصيــــن  الكبــــار  الســــلفيين 
الاستيراد والتصدير والخدمات البترولية 
والملابس الجاهزة والاستثمار العقاري، 
ويضخون في موارده أموالاً طائلة، تمكنه 
مــــن خوض الانتخابات فــــي الدوائر التي 

ترغب الهيئة العليا في المنافسة بها.
وأوضح ناجي الشهابي، رئيس حزب 
أن  لـ“العــــرب“،  الديمقراطــــي“،  ”الجيــــل 
رجــــال الأعمال يبحثون عن مظلة تحميهم 
من المحاسبة أو المســــاءلة، واستصدار 
تشريعات تضمن الحفاظ على مصالحهم 
وأنشــــطتهم الاقتصادية، وبعض الأحزاب 
تستقطبهم كعنصر تمويلي لأنشطتها في 

ظل توقف الدعم الحكومي.
ولا يســــعى رجال الأعمــــال للحصول 
علــــى المنافع ذاتها بعــــد تغير فكر الدولة 
نحو اســــتثمار الأراضي بذاتها وطرحها 
بســــعرها الحقيقي أمام الاســــتثمار، لكن 
يرتبط إقدامهم الجديد بحماية تشــــريعية 
فــــي المقــــام الأول وســــط التغيــــرات في 
القوانين الضريبية والمنظمة للاستثمار.

ويقول الدكتور رشــــاد عبــــده، رئيس 
المنتدى المصــــري الاقتصادي، إن دخول 
رجل الأعمال للحيــــاة الحزبية كان يحمل 
مزيجًا من الوجاهة الاجتماعية والحصول 
على امتيازات، وكان الدافع وراء وجود 97 
نائبًا في مجلــــس النواب الحالي ينتمون 
إلى طبقة المستثمرين والتجار ويركزون 
اهتمامهــــم علــــى التشــــريعات أكثــــر من 

ممارسة أي دور رقابي على الحكومة.
أن  لـ“العــــرب“،  عبــــده،  وأضــــاف 
الانتخابات في مصر تحتاج إلى تمويلات 
ضخمة وتقديم خدمات مجانية، سواء في 
عبوات رمضانية أو مستلزمات مدرسية، 
ما يجعل فئة المســــتثمرين تسيطر دائمًا 
على الحلبة الحزبية، وأنفق أحد الأغنياء 

645 ألف دولار لدخول البرلمان.
وأشــــار محمــــد ســــامي، رئيس حزب 
الكرامة، إلى أن بعض الأحزاب السياسية 
المعروفــــة بثرائها وصل بهــــا الحال إلى 
شــــراء مرشــــحين بالتعاقد مــــع مجموعة 
من الأســــماء ذات الســــمعة فــــي مناطقهم 
وتحمل تكلفة الدعاية بالكامل ليمثلوا في 

المجلس ويدافعوا عن مصالحه.

السياسة والمال
يتقاطعان مجددا في مصر

باشاغا هو مهندس فجر ليبيا. 
وإذا كان صادقا، عليه أن 

يُخرج السوريين الذين جلبهم 
ويفكك ميليشيات مصراتة

7
أحمد المسماري

وجم سلاح ا ت ونزع الميليشي
وفــــي خطــــوة تشــــي بالتحــــول فــــي
توجهــــات وزارة داخليــــة الوفــــاق، طالب
باشــــاغا المستشــــار القائم بأعمال النائب
العام باتخاذ الإجــــراءات القانونية حيال
المعلومــــات التــــي وصلــــت إلى الــــوزارة
ومفادها قيام مجموعــــة تابعة لمن وصفه
بـالمدعو مصطفــــى إبراهيم قدور بالقبض
على بعض ضباط الشرطة وحجزهم دون
أخذ الإذن من وزير الداخلية، مشــــيرا إلى
أن القبــــض علــــى بعض ضباط الشــــرطة
وحجزهــــم دون أخذ موافقة الوزير يعدان
والتشــــريعات للقوانــــين  مخالفــــينْ 

النافذة.
كمــــا وجّه باشــــاغا خطابا
جهــــاز رئيــــس  إلــــى  ثانيــــا 
ورئيس الليبيــــة  المخابــــرات 
جهــــاز الأمــــن الداخلي
أعلمهما فيه أن البعض من

ا لحكوم
عن حماية
وانتقـــ
للقوات المس
بشــــكل لاذ
تفكيك الميل
مشــــيرا إل
علــــى حس

السلطة.
وقال ا
من بنغازي
فــــي كلمة
إلى أســــما
ميليشيات
يحاول الت
شــــخصيا
فجر ليبيا،
عليــــه أن ي
ويفكك ميل

الأحزاب المصرية تشهد 
عودة رجال الأعمال لشغل 

مناصب قيادية، بعدما 
توارى معظمهم عن الأضواء 
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